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لماذا سادت هذه الأحكام؟

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-08-17

لا يعلـم أي منـا علـى وجـه الدقـة متـى بـدأت نظـرة النـاس وتقييمهـم لبعضهـم تتغيـر جذريـاً
وتنتقل من المعيار الأخلاقي للمعيار الظاهري أو المادي البحت!

مـا يعنـي أن تحـولاً ذهنيـاً فـي نظـرة النـاس لبعضهـم قـد حـدث فـي مجتمـع لـم يعـرف أهلـه
الطبقيـة ولا المبالغـة فـي أي شـيء، لذلـك فـإن أحـداً لا يعلـم متـى بـدأ النـاس يميلـون إلـى
هـذه الطبقيـة وهـذه الأحكـام التـي يعزوهـا الكثيـرون للـوفرة الماديـة التـي أفـرزت بـدورها
مرحلة سيادة المظاهر والحكم على الآخر بل ودفعه للانغماس فيها، حتى يكون مقبولاً

ومرحباً به!

إن تغيـر معـايير النـاس فـي تقييـم بعضهـم بعضـاً قـد حصـل فـي ظـل ظـروف متشابكـة، لكنـه
اعتبر أمراً واقعاً في كل مكان، الأمر الذي دفع بسيدة تزور لندن للمرة الأولى إلى الانتقال
إلى مدينة أخرى لأن كل من كان يسكن معها في الفندق كانوا ينظرون إليها وإلى أبنائها
بطريقـة تنـم عـن السـخرية وعـدم القبـول بسـبب البساطـة التـي كـانت تصـر عليهـا فـي ثيابهـا

وحركتها بينما هم يرفلون في الماركات العالمية من قمة الرأس حتى أخمص القدمين!

لقـد تغيـر الشكـل العـام للمجتمـع وتغيـر النـاس بالتـالي وهـو أمـر حتمـي وطـبيعي فـي ظـل
التحـولات الكثيـرة الموضوعيـة والضروريـة كتغيـر البنـى التحتيـة للبلاد وتغيـر المـدن والـدخول
ومستويات التعليم وأشكال البناء بسبب نواتج النمو والتنمية وكل ما فرضته الوفرة المادية

وارتفاع دخول البترول.



2 / 2

إن كل ذلك مفهوم جداً كما أن وجود هامش من التفاهة والسذاجة مقبول كذلك كما في
أي مجتمـع، لكـن غيـر المقبـول هـو هـذا الميـل المتطـرف نحـو الأحكـام القيميـة الفارغـة مـن
المضامين على الآخر، فهو مرحب به وينظر إليه بترحاب شديد لأنه يركب السيارة كذا، ويرتدي

الساعة كذا.

هذا الإصرار على التفاهة يحتاج إلى حملة توعية لحماية حياتهم لأن بعض السذج يحملون
هذه الذهنية إلى حيث يذهبون وهذا أمر مسيء أولاً، وجالب للضرر ثانياً، لأنهم يجعلون
أنفسهم هدفاً للمحتالين واللصوص والقتلة أحياناً بمبالغتهم في مظهرهم ومشترياتهم

ولا مبالاتهم بأي شيء؟
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